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خالد غربي 

  تصنـــف مجـــالات التـــراث الشـــعبي 
محمـــد  الدكتـــور  حســـب  وموضوعاتـــه 
الجوهري إلـــى الأدب الشـــعبي، العادات 
والتقاليد، المعتقدات والمعارف الشـــعبية، 
الثقافـــة المادية والفنون الشـــعبية، وتعد 
الحكايات الشـــعبية من أكثـــر فنون الأدب 
الشـــعبي انتشـــارا، وأهم أنواعها والتي 
تصنـــف إلى الحكايـــة الخرافيـــة، حكاية 
المعتقـــدات، حكايـــات التجـــارب اليومية، 
الحكايـــات التاريخية، قصـــص الحيوان، 

الحكايات الهزلية والقصص الدينية.
الحكايـــة الشـــعبية تعـــدّ جـــزءا مـــن 
موروثنـــا الشـــعبي، وخلاصـــة إفـــرازات 
لتفاعلات الناس مع ظـــروف الحياة التي 
عاشها الإنسان. حيث كانت هذه الحكايات 
إحدى الدعائم المهمة في صقل شـــخصية 
الطفل، فقد كانت كل قصة تهدف إلى قيمة 
يتم غرســـها في نفـــوس الأبناء، ليصيروا 
رجـــالا قادريـــن علـــى تحمل المســـؤولية 
ومجابهة ظروف الحيـــاة المتغيرة، وكذلك 
إعداد نســـاء يعتمد عليهن في بناء الأسرة 
المســـتقبلية ضمن التحديـــات الاجتماعية 

والاقتصادية المختلفة.

والحكايـــة الشـــعبية هـــي تلـــك التي 
تناقلها الناس عن طريق الرواية الشفوية 
منـــذ القدم، ويؤثـــر الخيال الشـــعبي في 
صياغتهـــا، وفـــي تطاير بعـــض الأحداث 
بالمبالغـــة  والشـــخصيات،  التاريخيـــة 
والغرائبية، تأثيـــرا كبيرا وتأتي الحكاية 
الخرافيـــة فـــي الإطار نفســـه، وإن تميزت 
عن الحكايات الشـــعبية بـــأن أبطالها هم 
من البشـــر أو الجن، بينمـــا تقف الحكاية 
الشـــعبية عنـــد حـــدود الحيـــاة اليومية 

والأمور الدنيوية العادية.
تأخذنا الحكاية، باعتبارها أثرا أدبيا 
كما تقـــول جوليـــا كريســـتيفا، إلى حافة 
الوجود، حيث تدعو مشـــاهدها المتخيلة، 
القارئ أو السامع، إلى أن يصبح مسافرا 
مملـــوءا بالدهشـــة، بما فيها من مشـــاهد 

عجيبـــة تذكي الخيـــال وتحرك الســـؤال.
تسهم الحكاية الشعبية على اعتبارها 
فنـــا مـــن فنـــون أدب الأطفال فـــي نموّهم 
والاجتماعي  والنفســـي  والأدبـــي  العقلي 
والأخلاقـــي ويلبّـــي حاجاتهم الجســـمية 
والعاطفيـــة فضـــلا عـــن القيـــم الجمالية، 
تساعد الطفل على كسب المعارف والمهارات 
وتعلمه القيم النبيلة والمسالك الصحيحة 
ليشـــق طريق حياته بسلام وتطور وتقديم 
تلك الأهداف بأســـلوب شيق تؤطره المتعة 
والخيال الواســـع والابتعاد عن أســـلوب 
الوعظ والتعليم الســـطحي الـــذي لا يثير 

خيال الطفل وانبهاره.

الأثر التربوي

على العكـــس يرى البعـــض أن معظم 
”الحكايات والقصص والأساطير المقترحة 
للصغار تحـــل معضلات الحيـــاة اليومية 
بضربة عصا ســـحرية مع أن واقع الحياة 
حركـــة وكفـــاح ونضال ينبغي أن يعيشـــه 
الإنســـان فعـــلاً لا أن يعيشـــه فـــي الوهم 
والخيـــال لكـــي يتمكن مـــن التحكـــم فيه 
والســـيطرة عليـــه، وهذا مـــا يدفعهم إلى 
تحذيرنـــا من تبســـيط الأمـــور أو جعلها 

مثالية بعيدة عن الواقع“.
ومـــن الممكن دحـــض الرأي الســـابق 
بوضـــع الحكاية الشـــعبية فـــي موضعها 
والفائدة  اســـتخدامها  وكيفيـــة  الصحيح 
التـــي تقدمهـــا للأطفال، فالمربـــي فيلينون 
يؤيـــد اســـتخدام الحكايـــات والقصـــص 
بصورة متكـــررة في كتابه المعروف ”بحث 
يؤكـــد أهمية اختيارها  في تربية البنات“ 
بأســـلوب بالغ الرقة وكثيرا ما يســـتخدم 
ليعبّر بها عـــن الانطباع  كلمـــة ”صـــورة“ 
الناجـــم عن الحكاية التـــي تثير صورا في 
مخيلة الطفل ”هذه المادة من دماغ ’الأولاد’ 
تجعل كل شـــيء ينطبع بها بســـهولة، كما 
أن صور الأشياء الحسية كلها تصبح حية 
فيها وعلى هذا الأســـاس يجب أن تســـرع 
في غرســـها أدمغتهم.. ولكـــن يجب علينا 
ألاّ نمـــلأ الوعاء الصغير بســـيط الثمن إلا 
(الكعبي، فاضل عباس،  بالأشياء اللطيفة“ 
الحكاية الساحرة، دراسة في أدب الأطفال، 

مطبعة اتحاد الكتاب العرب 1985).
وتعد الحكاية الشعبية المرآة العاكسة 
لعادات المجتمع وتقاليده والحياة بشـــتى 
صورهـــا فهـــي لا تقتصر على منـــح أفراد 
المجتمـــع الموعظة الحســـنة وتعلّم الصبر 
وتشير إلى العوامل الســـلبية والإيجابية 
في المجتمع أو الفرد، وهي ذات أطر قريبة 

جـــدا من دوافع التوجيه الســـليم وخاصة 
فـــي إطار التربيـــة والتعليم حيث تشـــكل 
عمقا موسوعيا غنيا بكل المعارف والفنون 
والحضـــارة كما أنها صـــورة للتاريخ، إذ 
يمكن اعتبارها وســـيلة تربويـــة تعليمية 
لإيصـــال المعنـــى والهـــدف حيـــث تقـــرّب 
للأذهان الهـــدف الخير الـــذي تطمح إليه 
من خـــلال خيالها الخصـــب ووعظها دون 

الإخلال بالعملية التربوية العميقة.
 وقد أخـــذ كتّاب المســـرح من الحكاية 
الشعبية ما يعينهم على رسم حدود الخير 
بأبســـط الطرق حيث يتـــم اختيار الأصلح 
والأجمـــل ونبـــذ مـــا لا يليـــق بالتوجيـــه 
التربوي ”ينبغي أن يكـــون تفكيرنا دائما 
هـــو: ألاّ نعنى بســـرد القصـــص للأطفال 
فقط ، بل نســـعى لجعـــل الأطفال يبتكرون 
عوالم القصة ويســـهمون بتمثيل أحداثها 
وتمكينهم من وضع القصص والعمل على 
كتابتها لتنميـــة قدرة الكتابة والموهبة في 
ربط الأحداث وسردها وتكثيفها في كتابة 
(الكعبي، مرجع  مبتكرة تســـمى القصـــة“ 

سابق).
وعبّرت الحكاية الشـــعبية عن تطلعات 
الإنســـان وتراث الشعوب ووجدت طريقها 
إلى قصص الأطفال فاستهوتهم واستقرت 
في وجدانهم فتفاعلوا معها واســـتمتعوا 
بأجوائها الخياليـــة الرائعة البديعة ومن 
هـــذا المنطلق تعد من العوامل الأساســـية 
المســـاعدة علـــى تربيـــة الطفـــل وتنميـــة 
قدراته وقابلياته وبناء شـــخصيته وينمو 

إحساسه بأهمية الحكاية الشعبية.
وتلعب الحكاية الشـــعبية دورا كبيرا 
في تثبيت القيم الثقافية والتعليم والتلقين 
والتلاؤم مع أنماط الســـلوك فتأخذ شـــكل 
آراء إصلاحيـــة فـــي الغالب حيـــث ترتبط 
النزعة إلى الإصـــلاح وتحقيق تلك النزعة 
من خلال النصائـــح والتطلعات الأخلاقية 
للحكاية الشـــعبية لذلك فهي تتجه اتجاها 

إصلاحيا جادا.
كما تعرض الحكاية الشـــعبية فصولا 
أخلاقيـــة يتلقى الطفل من خلالها دروســـا 
فـــي المبـــدأ من أبطـــال التضحيـــة ورجال 
الخير لينحـــو نحوهم فـــي خدمة الخالق 
والعائلة والوطن فتكون الحكاية دروســـا 
ووعظا مباشـــرا وإيضاحا لأمور تاريخية 
واســـتعراض الخير والشـــر ودفع الطفل 
للاندفاع نحو الخير ونبذ الشر بالنصيحة 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة فقـــد تصـــوّر 
الحكاية الشـــعبية موضـــوع العمل كمبدأ 

أساس في بناء الحياة.

صراع الهوية

تفطنـــت الشـــعوب مع بدايـــات القرن 
التاسع عشر إلى خطر الحكايات الشعبية 
ودورها المحـــوري في الحفاظ على الهوية 
القوميـــة وحفظها من الذوبان والتلاشـــي 
أمام طفرة وســـائل الإعلام ومحاولات دول 
عظمـــى طمس هويـــات الشـــعوب وإذابة 
خصوصياتها وتنميطها وإلغاء تاريخها، 

حتـــى يســـهل ابتلاعهـــا، يقـــول الباحث 
الأميركي جورج لافي ونسون ”ليس أخطر 
على الشـــعب الأميركـــي مـــن أهزوجة أو 
حكاية هندية، تتندر بها أمّ أميركية. ليس 
أخطـــر على الشـــعب الأميركي مـــن تراث 

الهنود الحمر“.
 ومـــن هـــذا المنطلق صـــارت مباحث 
خصوصـــا  والحكايـــة  عمومـــا،  التـــراث 
مرتبطة بســـؤال الهوية وأصبحت مدخلا 
خطيـــرا للبحث فـــي ثقافة أي شـــعب من 
الشـــعوب، وصار الاهتمام بها أكيدا. ففي 
بداية القرن التاســـع عشـــر في سنة 1806 
أقبـــل الأخوان جاكوب وفلهلـــم  الألمانيان 
على جمع مئتي حكاية شـــعبية من مدينة 
كاســـل الألمانية كانت لبعضها صلة بألف 
ليلـــة وليلـــة، وكليلـــة ودمنـــة، وصـــارت 
تعرف بحكايات جـــريم الخرافية. من هذه 
الحكايـــات: الأقزام الســـبعة، وذات الرداء 

الأحمر، وسندريلا.
 وترجمـــت هـــذه القصـــص إلـــى 140 
لغـــة وهي حكايـــات جمعاها من النســـاء 
الألمانيـــات حيث كـــن يروينهـــا لأطفالهن 
حـــول المدافئ فـــي البيوت والأكـــواخ في 
ليالي الشـــتاء الطويلة. وكانـــت غايتهما 
من ذلك تأصيل الهويـــة الألمانية والحفاظ 
عليهـــا من الذوبـــان. واعترفـــت الحكومة 
الألمانيـــة بخطورة هذا الجهـــد الذي بذله 
الأخـــوان، وما له من دور في تأصيل ثقافة 
الشعب الألماني فكرّمتهما خير تكريم حيث 

أقامت متحفا 
للتراث باسمهما، 

ووضعت صورتهما 
على أعلى ورقة نقدية 

ورقة الألف مارك (شاكر 
عبداللطيف، الحكاية 
الشعبية ودورها في 

تنمية الحس الجمالي 
والفني لدى الطفل، 

مجلة الفنون الشعبية، 
القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، عدد 51، 

أبريل/ يونيو 1996، 
.(2003

التنشئة الاجتماعية

الشعبية  الحكايات  تعد 
أحـــد أهم مصـــادر التنشـــئة 

تزخر  حيث  للطفل،  الاجتماعية 
بالعديـــد مـــن القيـــم والأعـــراف 

والتقاليـــد التي تســـهم فـــي خلق 
طفـــل ســـوي نفســـيا، وقـــادر علـــى 
التكيـــف مـــع مجتمعه، لذلك يســـعى 
العديد من كتاب دراما مســـرح الطفل 

لاستلهام الحكايات الشعبية في أعمالهم 
المســـرحية، وتتســـم الحكايات الشعبية 

بقربها من وجـــدان الأطفال، فلا يوجد 
طفل إلا ويســـعد بالاســـتماع إلى تلك 
الحكايـــات لما تتســـم به من بســـاطة 
فـــي التركيب وخلوّها من التعقيدات، 

كمـــا أنها تمثل الأحاســـيس الفطرية في 
الإنســـان، ويجـــد كتـــاب مســـرح الطفل 
جمهـــورا مولعا بالإصغاء إلى الحكايات 
الشـــعبية لما تتســـم به من أحداث غريبة 
والعفاريـــت  الجـــان  كوجـــود  ومثيـــرة 
والمردة والســـاحرات، كمـــا أنها تتضمن 
في أحداثها العديد من القيم والمضامين 

التربوية والمعارف. 
والمضامين  القيـــم  وتتنوع  وتتعـــدد 
فـــي مســـرح الطفل، ســـواء كانـــت قيما 
ومضامـــين تربويـــة وتعليميـــة أم قيما 
ومضامين مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية 
أم قيما ومضامين فكرية وسياســـية، أم 
قيمـــا ومضامـــين ثقافيـــة ودينية، حيث 
يعـــي كاتب مســـرح الطفل أنـــه مربّ في 
الأســـوة  لتقـــديم  يســـعى  الأول  المقـــام 
الحســـنة والقيمـــة التربويـــة من خلال 
أعماله المسرحية، والتي ينبغي أن يبثها 
في أذهان أطفالنا من أجل بناء شخصية 

طفل المستقبل.
ويمكن أن نستخلص أهمية الحكايات 

الشــــعبية ودورهــــا فــــي التنشــــئة 
الاجتماعيــــة للطفــــل في ما 

يلي:
بداية 

إمتاع الطفل 
وتسليته إذ تهدف 
الحكايات الشعبية 

إلى التسلية والترفيه وبث المتعة 
في نفوس الأطفال، ولا نجد طفلا 

يرفض سماع أيّ حكاية، 
والتي تظل 

عالقة فـــي أذهان الأطفال لفتـــرة طويلة 
من العمـــر، فلا يمكن أن ينســـوا حكاية 
علي بابا والأربعين حرامي، وعلاءالدين 
والمصباح الســـحري، والشـــاطر حسن، 
والســـندباد، وعقلـــة الإصبـــع، وغيرها 
مـــن القصص المســـتمدة مـــن الحكايات 
الشعبية، وذلك نظرا لما تحتويه من متعة 
وترفيـــه للأطفال إلى جانـــب ما تبثه من 
قيم وسلوكيات ومعارف يستمتعون بها 

ويحرصون على متابعتها.

كما تزخر الحكايات الشعبية بالعديد 
مــــن الحكايات التي تقــــدم للأطفال المتعة 
كالحكايات  والتسلية،  والفكاهة 
المرحة وحكايات الحمقى 
والمغفلين والنوادر، حيث تتناول 
تلك الحكايات شخصيات تتسم 
بالغباء والحمق في تصرفاتها 
وأفعالها مما يجعلها مسارا 
للسخرية، فالأطفال يسخرون 
من تلك الشخصيات، ولكنهم 
في الوقت نفسه يتعلمون 

من خلالها.
ثم تسعى الحكاية 
الشعبية للتأكيد على القيم 
الأخلاقية، إذ تهدف إلى 
تحقيق التواصل الثقافي 
واللغوي بين الأجيال حيث 
تبرز التراث الإنساني على 
مر العصور ليتعرف كل جيل 
على تراث أسلافه وثقافتهم، 
وتسعى الحكايات الشعبية 
لبث العديد من القيم الأخلاقية 
من خلال العديد من حكاياتها، 
وتقديم نماذج من السلوك 
القويم وأنماط من الشخصيات 
تتسم بالمثل والقيم والتي 
تهدف إلى الاقتداء 

والاهتداء بها.
العديد من الحكايات 
الأخرى تبث فضائل متعددة 
كالتواضع والحنان والشفقة 
والمساعدة والصبر والتعاطف 
والشجاعة، وهي فضائل 
وقيم تجد المكافأة والنجاح 
دائما، والنجاح والمكافأة 
يعكسان أهداف الحياة 
الطويلة للإنسان، وتؤكد 
القصص الشعبية من خلال 
موضوعاتها معايير للسلوك 

الذي يجب الاقتداء به.

الحكايات الشعبية.. الخطر الذي يجب الانتباه إليه
حكايات تختزل مسيرات الشعوب ولا غنى عنها في تنشئة الأطفال

ــــــى الإرث الثقافي  الحكاية الشــــــعبية هي إحدى الوســــــائل التي تحافظ عل
وترسيخ الهوية الثقافية ومن أهم الأشكال التعبيرية وهي خلاصة تجارب 
الأجيال مصوغة في قالب قصصي مشــــــوق، زاخــــــر بالعبر والقيم النبيلة 
ــــــال تتجلى فيها حكمة المجتمع، فهي مرآة عاكســــــة  وهــــــي من إبداع الخي
للمجتمع الذي نبتت فيه بحيث تعتبر الحكاية الشعبية أحد أجناس الأدب 
ــــــه من عناصر جذب  ــــــار والصغار، وذلك لما تتضمن الشــــــعبي المحببة للكب

وتشويق وإثراء للخيال بالإضافة إلى ما تتضمنه من قيم إيجابية.

الحكاية الشعبية تسهم 

على اعتبارها فنا من فنون 

أدب الأطفال في نموهم 

العقلي والأدبي والنفسي 

والاجتماعي والأخلاقي

تلعب الحكاية الشعبية 

دورا كبيرا في تثبيت 

القيم الثقافية والأخلاقية 

عند الأطفال وتعليمهم 

وتلقينهم أنماط السلوك

الحكايات الشعبية ضرورة ثقافية (لوحة للفنان كلاي قاسم)

شـــعبية عن تطلعات 
وب ووجدت طريقها 
ستهوتهم واستقرت 
معها واســـتمتعوا 
لرائعة البديعة ومن 
لعوامل الأساســـية 
ــة الطفـــل وتنميـــة 
 شـــخصيته وينمو 

اية الشعبية.
شـــعبية دورا كبيرا 
ة والتعليم والتلقين 
ســـلوك فتأخذ شـــكل 
لغالب حيـــث ترتبط 
وتحقيق تلك النزعة 
التطلعات الأخلاقية 
ك فهي تتجه اتجاها 

ة الشـــعبية فصولا 
من خلالها دروســـا 
ل التضحيـــة ورجال 
 فـــي خدمة الخالق 
ن الحكاية دروســـا 
ضاحا لأمور تاريخية 
والشـــر ودفع الطفل 
نبذ الشر بالنصيحة 
شـــرة فقـــد تصـــوّر 
ضـــوع العمل كمبدأ 

.

ب مع بدايـــات القرن
 الحكايات الشعبية
الحفاظ على الهوية
الذوبان والتلاشـــي
علام ومحاولات دول
ت الشـــعوب وإذابة
تاريخها، وإلغاء ها

حـــول المدافئ فـــي البيوت والأكـــواخ في 
ليالي الشـــتاء الطويلة. وكانـــت غايتهما 
من ذلك تأصيل الهويـــة الألمانية والحفاظ 
عليهـــا من الذوبـــان. واعترفـــت الحكومة 
الألمانيـــة بخطورة هذا الجهـــد الذي بذله 
الأخـــوان، وما له من دور في تأصيل ثقافة 
الشعب الألماني فكرّمتهما خير تكريم حيث 

أقامت متحفا 
للتراث باسمهما، 

ووضعت صورتهما 
على أعلى ورقة نقدية

ورقة الألف مارك (شاكر 
عبداللطيف، الحكاية
الشعبية ودورها في

تنمية الحس الجمالي 
والفني لدى الطفل، 

مجلة الفنون الشعبية، 
القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، عدد 51،

أبريل/ يونيو 1996، 
.(2003

التنشئة الاجتماعية

الشعبية  الحكايات  تعد 
أحـــد أهم مصـــادر التنشـــئة
تزخر حيث  للطفل،  الاجتماعية 
بالعديـــد مـــن القيـــم والأعـــراف
والتقاليـــد التي تســـهم فـــي خلق
طفـــل ســـوي نفســـيا، وقـــادر علـــى

التكيـــف مـــع مجتمعه، لذلك يســـعى 
العديد من كتاب دراما مســـرح الطفل 

لاستلهام الحكايات الشعبية في أعمالهم 
المســـرحية، وتتســـم الحكايات الشعبية 

بقربها من وجـــدان الأطفال، فلا يوجد 
طفل إلا ويســـعد بالاســـتماع إلى تلك 
الحكايـــات لما تتســـم به من بســـاطة 
التعقيدات، من وخلوّها التركيب فـــي

الاجتماعيــــة للطفــــل في ما 
يلي:

بداية
إمتاع الطفل 

وتسليته إذ تهدف 
الحكايات الشعبية 

إلى التسلية والترفيه وبث المتعة
في نفوس الأطفال، ولا نجد طفلا 

يرفض سماع أيّ حكاية، 
والتي تظل 

والتس والفكاهة 
المرحة وح
والمغفلين والنواد
تلك الحكايات ش
بالغباء والحمق
وأفعالها مما
للسخرية، فالأ
من تلك الشخ
في الوقت
من خلالها.
ثم
الشعبية للت
الأخلاقي
تحقيق ال
واللغوي بين
تبرز التراث
ل مر العصور
على تراث أس
وتسعى الح
لبث العديد من
من خلال العدي
وتقديم نما
القويم وأنماط م
تتسم بالمث
تهد
والاه
العدي
الأخرى تبث
كالتواضع وا
والمساعدة والص
والشجاع
وقيم تجد ا
دائما، وا
يعكسان
الطويلة ل
القصص الش
موضوعاتها
الاقتد يجب الذي


